
تهجـــــير واعتقـــــالات واقتحامـــــات.. مـــــاذا
ية؟ يرة الوراق المصر يحدث في جز

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تشهــد جــزيرة “الــوراق” القابعــة في قلــب نيــل القــاهرة، الأســبوع الحاليّ، موجــات كــر وفــر عاتيــة، بين
سكانها وقوات الأمن إثر محاولات الأخيرة تهجير أهالي الجزيرة وترحيلهم عن منازلهم وأراضيهم،
تنفيــذًا لمخطــط اســتثمارها وتحويلهــا إلى مــشروع عمــراني كــبير، وســط رفــض قــوي وتشبــث لأبنائهــا

ببيوتهم وممتلكاتهم.

وقــد أظهــرت بعــض مقــاطع الفيــديو المصــورة المنتــشرة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي مقاومــة
الأهــالي لمــدرعات الأمــن المدججــة بــالسلاح، حيــث الرمــي بالحجــارة وترديــد شعــارات تشبــه الحكومــة
بـ”دولة الاحتلال” وأنها تريد تهجير المواطنين من منازلهم كما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

فيما كان الرد اعتقال العشرات بسبب مقاومتهم للشرطة في أثناء تنفيذهم لقرارات التهجير.

وتعود أزمة الجزيرة إلى عام  إثر نزاع قانوني نشب بين الحكومة وسكانها بشأن تحويلها إلى
منفعة عامة، وهو النزاع الذي حسمه القضاء لصالح الأهالي بأحقيتهم ملكية أراضيها، ورغم ذلك
عـــاودت الدولـــة مـــرة أخـــرى فتـــح هـــذا الملـــف في  بعـــد تسريـــب معلومـــات تشـــير إلى وجـــود
مســتثمرين خليجيين يخططــون لــشراء تلــك المنطقــة الحيويــة لتحويلهــا إلى مــشروع اســتثماري كــبير،

وكان السكان هم العقبة الكبرى أمام هذا المخطط.

وفي يوليو/تموز الماضي كشفت الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) أن الجزيرة التي يبلغ مساحتها
كثر من  ألف نسمة، سيتم تغيير اسمها إلى “مدينة حورس” في ضوء  فدان ويقطنها أ
يــة ومنطقــة إســكان متميزّ، ية ومنطقــة تجار مخطــط اســتثماري هائــل (يضــمّ ثمــاني منــاطق اســتثمار
يــة ســياحية، إضافــة ينــا وواجهــة نهر يــة فيــه ومنطقــة خــضراء و مار كذلــك ســوف تُنشــأ حديقــة مركز
لمنطقــة ثقافيــة وكــورنيش ســياحي) تبلغ كلفتــه . مليــار جنيــه مصري (نحــو  مليــون دولار
أمريــكي)، بهــدف تحقيــق إيــرادات بنحــو . مليــار جنيــه (نحــو . مليــار دولار)، وأن الإيــرادات

السنوية تبلغ . مليار جنيه (. مليار دولار) لمدّة  عامًا.

ردود فعل غاضبة نقلتها صفحات شبكات التواصل توثق حجم الانتهاكات التي يتعرض لها السكان
من قوات الأمن، والضغوط التي تمارس عليهم لإخراجهم من منازلهم وسلب ممتلكاتهم، اعتقالات
بالجملــة، وابتزازات علــى مــدار الساعــة، محــاولات اســتمالة لا تتوقــف، وتلويــح بالتصــعيد بين الحين

والآخر، وسط نفي رسمي إزاء كل ما يقال.. فماذا يحدث في جزيرة “الوراق”؟
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 سنوات من المواجهات المباشرة
لم ينتــه النزاع داخــل الجــزيرة بــالحكم القضــائي الصــادر عــام  بأحقيتهــم في امتلاك أراضيهــم، إذ
ســعت الدولــة بين الحين والآخــر إلى التحــرش بســكانها عــبر بعــض المضايقــات الــتي كــانت تســتهدف
ــى الخــروج خاصــة بعــدما تحــولت الجــزيرة إلى مطمــع للمســتثمرين ــارهم عل الضغــط عليهــم لإجب

الأجانب نظرًا لموقعها الحيوي المتميز.

وفي صــباح  يوليو/تمــوز  فــوجئ الأهــالي بعــشرات المــدرعات والعربــات المصــفحة والجنــود
كـثر مـن جـانب، بهـدف إزالـة بعـض المنـازل بـدعوى عـدم قانونيتهـا، والضبـاط يقتحمـون الجـزيرة مـن أ
التطور الذي رفضه الأهالي الذين تصدوا لتلك الحملة لتنشب المواجهات بين الطرفين ويسقط على
إثرها قتيل وعشرات الجرحى، وأمام هذا الوضع المشتعل اضطرت قوات الأمن للانسحاب خشية

التصعيد من ذوي الضحايا وسكان الجزيرة.

ومنــذ  وحــتى اليــوم لا تكــف الحكومــة عــن التحــرش بــالجزيرة، تــارة باســم مخالفــة العقــارات
لقوانين البناء، وتارة بدعوى تجريف وتبوير الأراضي الزراعية، وتارة ثالثة باسم دخول السواد الأعظم
من الجزيرة ضمن قانون المنفعة العامة الذي يسمح للحكومة بالحصول على الأراضي والممتلكات

نظير تعويض أصحابها ماديًا.

مــا يحــدث في “الــوراق” ليــس ببعيــد عــن عــشرات الجــزر الأخــرى الواقعــة في قلــب النيــل بين القــاهرة
كثر من  جزيرة مشابهة تخطط الدولة للحصول عليها لتحويلها إلى مشروعات والجيزة، فهناك أ
يــن، مــا يعــني أن أزمــة ية كــبرى، أبــرز تلــك الجــزر: الــدهب، القرصايــة، الــوراق، محمد، بين البحر اســتثمار

“الوراق” لن تكون الأخيرة في هذا الملف.

Joker !! ?#جزيره_الوراق#قوات_الاحتلال_المصري
pic.twitter.com/Qmv3TRVVZI

Joker ?? (@Joker__Misr_) August 17, 2022 —

مخالفة للدستور
بعيدًا عن حكم القضاء بحق سكان الجزيرة في أراضيهم ومنازلهم الذي لا يمكن الطعن عليه كونه
يبًـــا، فـــإن الممارســـات كـــثر مـــن عقـــدين تقر حكمًـــا نهائيًـــا أســـقط النزاع بين الحكومـــة والأهـــالي منـــذ أ
السلطوية التي تقوم بها الدولة حاليا بحق الوراق ينسف ما جاء في الدستور الحديث الذي وضعه
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. النظام الحاليّ في

ــة وســبل ــة الاجتماعي ــة “تحقيــق العدال ــة مــن الدســتور فــإن على الدول ــادة الثامن ففيمــا يتعلــق بالم
التضامن الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين”، وهو ما يتعارض شكلاً ومضمونًا مع
ممارسات تهجير السكان من منازلهم وسلبهم أراضيهم رغمًا عنهم حتى لو كان ذلك بمقابل، الأمر
كذلك في تجريف الأراضي الزراعية بالجزيرة للبناء عليها وهو ما يتناقض مع المادة التاسعة والعشرين

من الدستور التي تنص على حماية الدولة للرقعة الزراعية.

أمــا المــادة الخامســة والثلاثين فتنــص على حمايــة حــق الملكيــة الخاصــة للمــواطنين، وهــو عكــس مــا
يجري على قدم وساق داخل الجزيرة، حيث سلب ممتلكات المواطنين قهرًا، والضغط عليهم لقبول
ذلك، وفي هذا الشأن تنص المادة الأربعين من الدستور ذاته على عدم مصادرة الأموال الخاصة إلا

بحكم قضائي.

وفيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى كرامــة المــواطن وتــوفير حيــاة آمنــة لــه تؤكــد المادتــان الحاديــة والخمسين
والتاســعة والخمسين علــى هــذا الحــق، بينمــا يُــروع الأهــالي ومــن بينهــم الأطفــال والنســاء كــل يــوم
بحملات مكثفة وغاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي بهدف إجبارهم على الرحيل، رغم أن المادة
الثالثــة والســتين مــن الدســتور تحظــر التهجــير القسري للمــواطنين بجميــع صــوره وأشكــاله، وتعتــبره

جريمة لا تسقط بالتقادم.

It’s not the occupied lands in Jerusalem or West Bank, and
also it’s not Kashmir or Myanmar. It’s the occupied island of

Warraq and those are the innocent unarmed people
defending their houses and lands from being taken to be

given to the rich businessmen#جزيره_الوراق
pic.twitter.com/Nu2FXjC5Az

Hassan Fatih (@HassanFatih14) August 17, 2022 —

الحكومة تنفي
في تصريحات تليفزيونية عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في  أغسطس/آب الحاليّ، نفى
ير الإسكان، عاصم الجزار، ما تردد بشأن تهجير الحكومة لسكان الجزيرة قسريًا، لافتًا إلى أن كل وز
الجزر الموجودة داخل النيل محميات طبيعية وتخضع لسلطة الدولة، وأن هناك تغولاً عمرانيًا على
تلك البقاع بما يهددها، مشيرًا إلى أنه عام  كانت المساحة المبنية على الوراق  فدانًا فقط،

قفزت عام  حتى وصلت إلى  فدان.
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وكشف أن الدولة تبنت سياسة التراضي مع الأهالي في عملية شراء  فدانًا هي إجمالي مساحة
الجزيرة، منوهًا أن سعر الفدان في الوراق كما حددته الحكومة  ملايين جنيه، وأن ما تم شراؤه حتى
أول أمــس . فــدان، وهــو مــا يمثــل % مــن مساحــة الجــزيرة بتكلفــة  مليــارات جنيــه، تــم

صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي.

كمــا اســتعرض في تصريحــاته البــدائل الــتي قــدمتها الحكومــة أمــام الســكان – علــى حــد قــوله – منهــا
“توفير أراض زراعية للراغبين في الحصول على أراض زراعية خا الجزيرة، وذلك من خلال مبادلة
الفــدان داخلهــا بـــ فــدانًا خارجهــا، عــبر توفيرها بمدينــة الســادات”، أمــا فيمــا يتعلــق بالمبــاني فقــال:
يــة، كمنــاطق “بــدأنا نطبــق مــا قمنــا بــه في مختلــف منــاطق إعــادة التخطيــط علــى مســتوى الجمهور
مـــاسبيرو ومجـــرى العيون وروضـــة الســـيدة؛ حيـــث بـــدأنا بتعـــويض الملاك ســـواء كـــانوا ملاك أراض
أم وحدات، بثلاثة أنواع من التعويض، فبالنسبة لحائز الوحدة، إذا كان مؤجرًا، يتم تعويضه، والمالك
يعــوض عــن ملكيتــه، ومالــك الأرض يعــوض عــن الأرض، والتعــويض محســوب وفقًا لتقــدير جهــات
التقييــم، في اللجنــة الرباعيــة، بالإضافــة إلى تعــويض اجتمــاعي لكــل وحــدة، وبالتــالي نقــوم بتعــويض
الساكن، ويمنح تعويض عن المكان الذي يسكنه، كما أنه يحصل على تعويض اجتماعي أيضًا لكونه

قد ينتقل الى مكان آخر”.

ير حديثه بأن “مسار الدولة في التعامل مع المناطق ذات الخطورة الداهمة مسار واحد واختتم الوز
ومحــدد، يضــع في الحســبان مصالــح الطــرفين الدولــة والمــواطنين، حيــث يحقــق للدولــة أهــدافها في
الحفــاظ علــى البيئــة والتقليــل مــن المخــاطر الــتي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا المواطنــون، كمــا يضمــن

للمواطن العيش في بيئة آمنة وحياة أفضل”.

ترهيب وابتزاز
أهالي الوراق كذبوا وبشكل صريح مزاعم الحكومة فيما يتعلق بشراء منازلهم بالتراضي والحصول
علــى التعويضــات الملائمــة، مؤكــدين أن غالبيــة ســكان الجــزيرة رفضــوا فكــرة الترحيــل مــن الأســاس،

والتخلي عن بيوتهم وأراضيهم وذكرياتهم فوق تلك المنطقة التي عاشوا فيها عشرات السنين.

كيدًا على ذلك زخرت منصات التواصل الاجتماعي بعشرات الفيديوهات التي تؤكد واقعة الرفض وتأ
الشعبي لما يتم فوق جزيرتهم، فالمظاهرات التي تخ كل يوم تنديدًا بالسياسات الحكومية، والمقاومة
الـتي يبـديها شبـاب الجـزيرة ضـد قـوات الأمـن، والمفاوضـات المسـتمرة بين الطـرفين، تؤكـد أن الأمـور لم

ير الإسكان. تكن بالتراضي كما أشار وز

وفي سبيل إجبار الأهالي على الرحيل تبنت الحكومة سياسة الترهيب والوعيد، فكثفت من هجماتها
واقتحاماتها في فترات متفرقة من اليوم ومن مختلف الجهات، بما يبث الرعب في نفوس السكان ما

. يدفعهم لقبول العرض المقدم لهم بترك بيوتهم نظير مقابل مادي، وهو ما بدا واضحًا منذ



ففـي هـذا العـام ألقـت الحكومـة القبـض علـى العـشرات مـن أبنـاء الجـزيرة بزعـم مقاومـة السـلطات،
وبالفعل حولوا إلى نيابات أمن الدولة العليا وصدرت بحقهم أحكام قاسية تتراوح بين  –  عامًا
على قرابة  شخصًا، ورغم أن المحكوم بحقهم لم ي بهم في السجن فإن الحكم في حد ذاته كان

ورقة ضغط كبيرة لابتزاز الأهالي، وهو ما قد كان بحسب شهود عيان.

واســتمرارًا لهــذا النهــج، ألقــت قــوات الأمــن القبــض علــى  مــن أهــالي الــوراق بســبب مقــاومتهم
عمليات رفع قياسات منازل تمهيدًا لنزع ملكيتها ثم هدمها، فيما أفرجت عنهم لاحقًا بعد اشتعال
التظـاهرات وتفـاقم الغضـب الشعـبي، لكـن سرعـان مـا تكـررت الواقعـة مـرة أخـرى في  مـن الشهـر
الحــاليّ بإلقــاء القبــض علــى  مــن الأهــالي، أفرجــت الشرطــة بدايــة عــن ســبعة منهــم، واســتبقت

السبعة الآخرين الذين أخلت سبيلهم لاحقًا، بحسب موقع “مدى مصر”.

ونقل الموقع عن أحد المصادر داخل الجزيرة ممن التقى عددًا من المعتقلين بعد الإفراج عنهم قوله
إنهــم “نُقلــوا معصــوبي الأعين إلى جهــة غــير معلومــة، قبــل نقلهــم إلى مقــر جهــاز الأمــن الــوطني حيــث
حقق معهم معصوبي الأعين في ظل معاملة حسنة نسبيًا، قياسًا لما تعرضوا له من اعتداءات  قبل

نقلهم من الجزيرة”.

وتمـارس الحكومـة جهـودًا حثيثـة للضغـط علـى الأهـالي لمغـادرة الجـزيرة في أسرع وقـت تمهيـدًا لهـدم
كل المنازل وتبوير الأراضي الزراعية الموجودة للبدء في المشروع الاستثماري الذي تعول عليه الدولة في
ينــة البلاد بعــشرات المليــارات في وقــت تعــاني فيــه مــن عجــز مســتمر وتفــاقم حجــم الــدين إنعــاش خز
وصـولاً إلى مسـتويات غـير مسـبوقة في تـاريخ الدولـة.. لكـن هنـا تسـاؤل يفـرض نفسـه: هـل للإمـارات

علاقة بما يحدث في الوراق؟

Two hundred thousand people are to be expelled, their
properties expropriated so #Egypt‘s president Sisi can sell it
to foreign investors (UAE) to use the money to pay his debts.

People, as well as I am, are sure there will be no
compensation for their properties.#جزيره_الوراق
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ما دور الإمارات؟
يــر ســابق لـــ”نون بوســت” تحــت عنــوان “أيــادي الإمــارات تطــال جــزيرة الــوراق المصريــة.. فهــل في تقر
تسعى لأخذ حصتها بعد السعودية؟” تطرق إلى ما يثار بشأن علاقة الإمارات بما يحدث في الجزيرة
في ظـل التسريبـات الـتي تشـير إلى سـيطرة مسـتثمرين إمـاراتيين علـى الجـزء الأكـبر مـن المـشروع المزمـع

إقامته على أنقاض منازل المهجرين.

ير ألقى الضوء على النسخة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي عبر المكتب الهندسي التقر
الإماراتي “آر إس بيه” بشأن المشروع الإماراتي فوق الوراق الذي يعود إلى عام ، حيث أشارت
الرسـوم الهندسـية المسربـة إلى أن المخطـط الـرئيسي “ولـد مـن الرغبـة في تحقيـق مدينـة جميلـة، يمكـن
من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساسًا

للحياة”.

ورغم عودة الحديث مجددًا عن أيادي إماراتية في هذا الملف، فإنه وحتى كتابة تلك السطور لا يوجد
كيد موثق على هيمنة الإمارات على الجزيرة، لكن المؤشرات العامة تذهب في اتجاه تبني القاهرة تأ
سياسة “بيع الأصول” للأجانب لتسديد ديونها الخارجية من جانب والحصول على سيولة نقدية
لمواجهة الأزمة الطاحنة الناجمة عن فشل السياسات المتبعة من جانب آخر، المؤشرات ذاتها تقول إن
الإمــارات صاحبــة اليــد الطــولى في الاســتحواذ علــى الجــزء الأكــبر مــن الأصــول والممتلكــات الــتي باعتهــا

الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

 مليار دولار، وذلك من خلال  وتتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارًا في مصر بقيمة
شركــة إماراتيــة تعمــل في الســوق المصري، ومــن المتوقــع ارتفــاع هــذا المعــدل إلى  مليــار دولار خلال
كثر من من  صفقة استحواذ السنوات العشرة المقبلة، فيما أبرمت خلال العام / أ

بزيادة قدرها % عن العام السابق.

في المجمل فإن أهل الوراق لم يلقوا بالمنديل بعد، ولم يرفعوا راية الاستسلام البيضاء حتى اليوم، رغم
الضغـوط والابتزاز الـذي يتعرضـون لـه ليـل نهـار، ليقـدموا واحـدة مـن الملاحـم الوطنيـة في الـدفاع عـن
منـازلهم وأراضيهـم في مواجهـة سـلطة لا تمـانع مطلقًـا في دهـس الإنسانيـة تحـت أقـدام الرأسـمالية

والبرغماتية للخروج من عنق الزجاجة، حتى لو كان المقابل أصول الدولة وتفريغها من مواردها.
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